
عـــن  التســـاؤل  عـــر  ـــا  ومنهجيًّ ـــا  مفاهيميًّ تحديًـــا  البيئـــي«  »الأمـــن  بمفهـــوم  المتعلقـــة  الأدبيـــات  تواجـــه 

الدولـــة فقـــط،  عـــى  ترتكـــز  تعُـــد  لـــم  التـــي  العليـــا  بالسياســـات  لهـــذا المفهـــوم دون ربطـــه  التحليليـــة  القيمـــة 

بقـــدر مـــا باتـــت تحتـــاج إلى الارتـــكاز عـــى مســـتويات متدرجـــة ومتصلـــة مـــن صنـــع القـــرار العالمـــي والإقليمـــي 

والوطنـــي، وصـــولً إلى القـــرار الفـــردي، ومـــردود ربـــط البيئـــة بالأمـــن في تعزيـــز الوعـــي الســـياسي والشـــعور 

بالإلحـــاح المطلـــوب لحـــل المشـــكلات البيئيـــة والتركيز على الظروف 

ي في ظـــل التدهـــور البيئـــي إلى إنتـــاج صراعـــات عنيفة  التـــي قـــد تـــؤدِّ

مـــن  كلٌّ  ذلـــك  إلى  أشـــار  كمـــا  عامـــةً،  الأمـــن  مســـتويات  في  تؤثِّـــر 

.)Graeger, 1996( »لودجـــارد« و»ويســـتنج« 

في  مجموعتـــن  جهـــود  عـــن  نتـــج  بالأمـــن  البيئـــة  ربـــط  إن 

السياســـة  مجموعـــة  المـــاضي:  العقـــد  مـــن  الثمانينيـــات  أواخـــر 

 )Environmental Policy Community( البيئيـــة 

 Security( الأمنيـــة  الجمعيـــة  ومجموعـــة  والأمنـــي،  البيئـــي  للتغـــرُّ  الأمنيـــة  بالتطبيقـــات  عنيـــت  التـــي 

بعـــد  مـــا  فـــرة  في  القومـــي، خاصـــة  للأمـــن  تعريفـــات جديـــدة  إلى  تســـعى  كانـــت  التـــي   )Community

ـــا  معرفيًّ تخصصًـــا  بوصفـــه  البيئـــي  بالأمـــن  الاهتمـــام  في  جهودهمـــا  أســـهمت  وقـــد  البـــاردة،  الحـــرب 

بوصفهـــا  بالبيئـــة  الاهتمـــام  أنَّ  عـــى   )Wæver(و  )Buzan( مـــن  كلٌّ  دلَّـــل  وقـــد  وإســـراتيجيًّا، 

وأنـــه  الطويـــل،  المـــدى  عـــى  البيئيـــة  المشـــكلات  لحـــل  المتاحـــة  الوســـائل  نطـــاق  مـــن  ز  ســـيعزِّ ـــا  أمنيًّ متغـــرًا 

صنـــع  مســـتويات  عـــى  اليومـــي  الســـياسي  الجـــدل  مـــن  جـــزءًا  أصبـــح  إذا  البيئـــي  الأمـــن  تحقيـــق  بالإمـــكان 

الدولـــة  عـــى  التركيـــز  خـــال  مـــن  فقـــط  وليـــس  الوطنيـــة،  ودون  والوطنيـــة  والإقليميـــة  العالميـــة  القـــرار 

وسياســـاتها الداخليـــة والخارجيـــة، حيـــث إن منظومـــة الأمـــن البيئـــي أوســـع وأشـــمل مـــن مجـــرد الـــدول 

.)Buzan et al., 1998( عالمـــي  نطـــاق  في  هـــي  بـــل  فقـــط، 
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ارتبط تعريف الأمن البيئي ببعدين رئيسين، عرَّف أولهما الأمن البيئي بأنه مجال تفاعل الاهتمامات 

البيئيـــة بالإســـراتيجيات الأمنيـــة وافـــرض وجـــود تأثـــر مـــن قِبَـــل القضايـــا البيئيـــة في الأمـــن القومـــي مـــن خـــال 

ثلاثـــة عناصر، هي: 

- أثر المشكلات البيئية في احتمال حدوث الصراعات والمشكلات بين الدول.

- أثر المشكلات البيئية في سبل البقاء الإنساني.

- أثر الحروب في التدهور البيئي.

وهـــو بُعـــدٌ يعتمـــد في تعاملـــه مـــع مفهـــوم الأمـــن البيئـــي عـــى مســـار إســـراتيجية الأمن التقليدية، بينما اعتمد 

البُعـــد الثـــاني عـــى تعريـــف الأمـــن البيئـــي مـــن منطلـــق تأمـــن البيئـــة الـــذي يعتمـــد عـــى سلســـلة مـــن المراحـــل لضمـــان 

ـــز عـــى تعريـــف البيئـــة والأمـــن في ســـياق التنميـــة المســـتدامة،  صيانـــة النظـــام الإيكولوجـــي وســـامته، وهـــو بُعـــدٌ يركِّ

وافترض هذا البُعد أن تأمين النظام الإيكولوجي هو الذي يحقق الأمن البيئي، ما جعله يستخدم مصطلحي 

حماية البيئة )Environmental Protection( والأمن البيئي 

والفايـــق،  )إبراهيـــم  متلازمـــن  مترادفـــن  بوصفهمـــا  بالتبـــادل 

.)2016

وهنـــاك مَـــن جمـــع بـــن البُعديـــن في تعريفـــه الأمـــن البيئـــي 

عـــى أنـــه تقاطـــع الاعتبـــارات البيئيـــة واعتبـــارات الأمـــن القومـــي 

عـــى مســـتوى السياســـة الوطنيـــة؛ وذلـــك لأنَّ الأمـــن القومـــي 

يتصـــل  بـــل  والتســـليح،  الدفاعيـــة  بالمنظومـــة  فقـــط  ـــق  يتعلَّ لا 

والمنـــاخ  والغابـــات  والغـــذاء  الميـــاه  بمشـــكلات  ترابطيـــة  بصـــورة 

وشـــح المـــوارد الطبيعيـــة واســـتغلالها وحمايتهـــا )بليـــت، 1994(، ومـــا يمكـــن أن ينتـــج عـــن الخلـــل البيئـــي مـــن 

مشـــكلات حيويـــة تهـــدد الأمـــن القومـــي؛ فعـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر: مـــا شـــهده العالـــم مـــن ظاهـــرة المطـــر 

د المناخ العالمي وطبقة الأوزون من تغيرات معاكسة نتيجة للتلوث  الحامضي، وكارثة تشيرنوبيل، وما يُهدِّ

الإشـــعاعي، ومـــردود ذلـــك عـــى ســـرعة ذوبـــان القطـــب الجنوبـــي ومـــا ينتـــج عنـــه مـــن فيضانـــات وســـيول أحيانًـــا 

وموجـــات لـ»تســـونامي« عـــر العالـــم تتزايـــد في أحايـــن أخـــرى.. كل ذلـــك يشـــر إلى أن حمايـــة البيئـــة لـــم تعُـــد 

مجرد اختيار للبلدان ذات الاقتصادات القوية تأخذ به إن شاءت، وإنما هي متطلب أمني ينبغي أن تترتب 

ـــب وقـــوع الكـــوارث  عليـــه سياســـات دوليـــة عاجلـــة لمعالجـــة التدهـــور البيئـــي الـــذي يعانيـــه كوكـــب الأرض لتجنُّ

البيئـــي وفقًـــا لذلـــك باعتبـــاره  دة للأمـــن العالمـــي ولحيـــاة الإنســـان عـــى الأرض. وهنـــاك مـــن عـــرَّف الأمـــن  المهـــدِّ

الحمايـــة والوقايـــة للحفـــاظ عـــى المـــوارد المحليـــة مـــن خـــال توظيـــف ســـلوك الأفـــراد في كثـــر مـــن المجتمعـــات 

.)2010 )هاشـــم، 

الأمن البيئي

ـــق فقـــط بالمنظومـــة  الأمـــن القومـــي لا يتعلَّ

بصـــورة  يتصـــل  بـــل  الدفاعيـــة والتســـليح، 

والغـــذاء  الميـــاه  بمشـــكلات  ترابطيـــة 

والغابـــات والمنـــاخ وشـــح الـمــوارد الطبيعيـــة 

وحمايتهـــا واســـتغلالها 



3

الهيـــكل  انهيـــار  أولهـــا:  عوامـــل،  لعـــدة  نتيجـــة  البيئـــي  بالأمـــن  الاهتمـــام  تزايُـــد  فهـــم  يمكـــن  وعليـــه، 

ل البيئـــة مـــن الامتثـــال والمعالجـــة إلى  ـــز الحـــرب البـــاردة، وثانيهـــا: تحـــوُّ الجيوســـياسي ثنـــائي القطـــب الـــذي ميَّ

.)Allenby, 2000( للمجتمعـــات  متكاملـــة  إســـراتيجية 
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